
4 / 1

38145 ‐ ويل لشارب الخمر

السؤال

فتاة شربت الخمر قبل دخول شهر رمضان ثم قامت بالصوم ف أول رمضان لن إحدى الأخوات قالت لها إن صومها

مردود واله لن يقبله لأنها شربت الخمر من زمن قريب وعليها أن تنتظر 40 يوماً حت يتقبل اله صلاتها وصيامها فهل هذا

صحيح ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب .. وه أم الخبائث .. ومفتاح كل شر .. تغتال العقل .. وتستنزف المال .. وتصدع

الرأس .. وه كريهة المذاق .. ورجس من عمل الشيطان؛ توقع العداوة والبغضاء بين الناس .. وتصد عن ذكر اله وعن

الصلاة .. وتدعو إل الزنا .. وربما دعت إل الوقوع عل البنت والأخت وذوات المحارم .. وتذهب الغيرة وتورث الخزي

والندامة والفضيحة .. وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين .. وتهتك الأستار .. وتظهر الأسرار .. وتدل عل

العورات .. وتهوِن ارتاب القبائح والمآثم .. وتخرج من القلب تعظيم المحارم .. ومدمنها كعابد وثن ..

كم أهاجت من حرب ؟.. وأفقرت من غن ؟.. وذلت من عزيز؟.. ووضعت من شريف ؟.. وسلبت من نعمة ؟.. وجلبت من

نقمة ؟..

وكم فرقت بين رجل وزوجته ؟.. فذهبت بقلبه وراحت بلبه .

وكم أورثت من حسرة أو جرت من عبرة ؟..

وكم أغلقت ف وجه شاربها باباً من الخير وفتحت له باباً من الشر ؟..

وكم أوقعت ف بلية وعجلت من منية ؟..

وكم جرت عل شاربها من محنة ؟..

فه جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم..
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ولو لم ين من رذائلها إلا أنها لا تجتمع ه وخمر الجنة ف جوف عبد لف بها من مصيبة .

وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا " أ.هـ كلام ابن القيم رحمه اله من حادي الأرواح .

: ه عليه وسلم فقال تعالال لسان نبيه صل كتابه وعل ه منها فوقد حذرنا ال

مَّللَع وهبتَنطَانِ فَاجالشَّي لمع نم سرِج زْلامالاو ابنْصالاو رسيالْمو را الْخَمنَّمنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعال1- قال ال

تُفْلحونَ) المائدة/90

هلَيع هال َّلص هال ولسقال : ر ه عنهما قَالال رض رمع نداود ( 3189 ) عن اب سنن أب ه شارب الخمر ... فف2- لعن ال

وصححه الألبان " هلَيولَةَ امحالْما ولَهامحا وهرتَصعما وهراصعا وهتَاعبما وهعائبا وهياقسا وهشَارِبو رالْخَم هال نلَع " لَّمسو

كما ف صحيح أب داود ( 2/700 ) .

" : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نه عليه وسلم مدمن الخمر بعابد الوثن .. فعال صل 3- شبه النب

مدْمن الْخَمرِ كعابِدِ وثَن " رواه ابن ماجه 3375 وحسنه الألبان ف صحيح ابن ماجه 2720

4- الحرمان من دخول الجنة لمن أدمن عل شرب الخمر فعن أب الدرداء عن النب صل اله عليه وسلم قال : " لا يدخل

الجنة مدمن خمر " رواه ابن ماجه 3376 وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجه 2721

5- عن عثْمانَ رض اله عنْه قال : " اجتَنبوا الْخَمر فَانَّها ام الْخَبائثِ انَّه كانَ رجل ممن خََ قَبلَم تَعبدَ ، فَعلقَتْه ( اي عشقْته

غْلَقَتْها اابب خَلا دلَّمك قَتا فَطَفهتارِيج عم فَانْطَلَق ، ةادلشَّهوكَ لنَّا نَدْعا لَه ا فَقَالَتتَهارِيج هلَيا لَتسرةٌ فَاةٌ غَوِيارام ( تْهبحاو

تَقَعتُكَ لوعد نَلو ةادلشَّهتُكَ لوعا دم هالو ّنا رٍ ( أي إناء ) فَقَالَتةُ خَمياطبو مَُا غنْدَهع ةيىضو ةارام َلا فْضا َّتح ونَهد

) رِمي فَلَم زِيدُون ا قَالساك قَتْها فَسسارِ كذَا الْخَمه نم ينقفَاس قَال مَُذَا الْغه تَقْتُل وا اساك ةرالْخَم ذِهه نم بتَشْر وا َلع

. النَّفْس قَتَلا وهلَيع قَعو َّتكَ ) حك ذَلتْري لَمح وربي فَلَم يا

5666 رواه النسائ .. هباحا صمدُهحا خْرِجنْ يكُ اوشلا لَيرِ اانُ الْخَممداانُ ويمالا عتَمجلا ي هالا ونَّهفَا روا الْخَمبتَنفَاج

5236 صحيح النسائ ف وصححه الألبان

لَم رسو رالْخَم شَرِب نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال رٍو قَالمع نب هدِ البع ن6- أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً فع

ينعبرلاةٌ اص لَه لتُقْب لَم رفَس فَشَرِب ادنْ عاو ، هلَيع هال تَاب نْ تَابفَا النَّار خَلد اتنْ ماا واحبص ينعبرلاةٌ اص لَه لتُقْب

خَلد اتنْ ما فَااحبص ينعبرلاةٌ اص لَه لتُقْب لَم رفَس فَشَرِب ادنْ عاو ، هلَيع هال تَاب نْ تَابفَا النَّار خَلد اتنْ ما فَااحبص

النَّار فَانْ تَاب تَاب اله علَيه ، وانْ عاد كانَ حقا علَ اله انْ يسقيه من ردغَة الْخَبالِ يوم الْقيامة . قَالُوا يا رسول اله وما ردغَةُ

الْخَبالِ قَال عصارةُ اهل النَّارِ " . رواه ابن ماجه 3377 وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجه 2722 .
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وليس معن عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة ، أو أنه يترك الصلاة ، بل المعن أنه لا يثاب عليها . فتون فائدته من الصلاة

أنه يبرئ ذمته ، ولا يعاقب عل تركها .

قال أبو عبد اله محمد بن نصر المروزي : " قوله " لا تقبل له صلاة " أي : لا يثاب عل صلاته أربعين يوماً عقوبة لشربه

الخمر ، كما قالوا ف المتلم يوم الجمعة والإمام يخطب إنه يصل الجمعة ولا جمعة له ، يعنون أنه لا يعط ثواب الجمعة

عقوبة لذنبه ." تعظيم قدر الصلاة " ( 2 / 587 ، 588 ) . انظر السؤال 20037

وقال النووي :

"واما عدَم قَبول صلاته فَمعنَاه انَّه لا ثَواب لَه فيها وانْ كانَت مجزِىة ف سقُوط الْفَرض عنْه , ولا يحتَاج معها الَ اعادة" اهـ .

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن ذكر الصلاة ف عل وأما ما ذُكر للسائلة من أن صومها مردود وغير مقبول ، فهذا مبن

الحديث السابق وأنها لا تقبل المراد منه التنبيه عل سائر العبادات وأنها لا تقبل أيضاً .

لقْبن لا يفَلا لتُقْب ذَا لَمدَنِ , فَااتِ الْبادبع لفْضا انَّهرِ لالاةَ بِالذِّكالص ا خَصنَّما : يلقتحفة الأحوذي "و قال المباركفوري ف

غيرها من العبادات اولَ" اهـ من تحفة الأحوذي بتصرف . وكذا قال العراق والمناوي .

فعل هذا القول لا يقبل الصوم أيضاً ، وليس معن ذلك أن من شرب الخمر يترك الصوم بل إنه يؤمر به ولنه لا يقبل منه

تنيلا له .

ولا شك أنه يجب عل شارب الخمر أن يؤدي الصلاة ف أوقاتها ، وأن يصوم رمضان ، ولو أخل بشء من صلاته أو صيامه

لان مرتباً لبيرة عظيمة ه أشد من ارتابه لجريمة شرب الخمر .

وليعلم أن وقوع المسلم ف معصية وعجزه عن التوبة منها لضعف إيمانه لا ينبغ أن يسوِغ له استمراء المعاص وإدمانها ، أو

ترك الطاعات والتفريط فيها بل يجب عليه أن يقوم بما يستطيعه من الطاعات ويجتهد ف ترك ما يقترفه من البائر

والموبقات .

والواجب عل المسلم أن يتق اله تعال وأن يحذر من إغواء الشيطان ونزغاته ، وألا يجعل من نفسه العوبة بيد الشيطان ، فإن

انتصر عليه شيطانه ، وأوقعه ف معصية الخالق جل وعل فليبادر إل التوبة ، فإن " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " رواه

ابن ماجه 2450 وصححه البوصيري كما ف " الزوائد / حاشية سنن ابن ماجه

وهذه العقوبة عل شارب الخمر إنما ه لمن لم يتب ، أما من تاب وأناب إل اله فإن اله يتوب عليه ويتقبل منه أعماله .

نسأل اله أن يعصمنا من نزغات الشيطان ، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .
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والحمد له رب العالمين .


